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والفعلية ودلالتها فى سورة (المؤمنون) 


فا 


300 أقسماصملط عط مدعب بتك أدع 3ص درج 
0 ع306ع! !امع أك ؟أعطغ لمة دععمعغمع5 أدطمعلا 
(منامأاصسلا-اه غدىن5) 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
جافخة الشارقة > الافاراث العربية المتحدة 


أ د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعحدي 


أناداظ لقث 5210 دممهطعدلةا دساخدط .دالا 
عثمنا-طد قط 5ه لغأأوعع/اامنا 


لال81553 30كق نمقتصطتق: نالطق ععل3نا انلطق معط 
عغمنلا-طةزقطك 6ه بأوعع ءامنا 
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تراكيب نحوية فى الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ... 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


هه 


ملخص البحث 

يدخل هذا البحث. همح عجال الدراسات 
اللغوية» وتحديدًا النحوية والدلالية. إذ اختص 
بدراسة الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها في سورة 
(المؤمنون)» واستنباط دلالات هذه التراكيب» 
واعتمدت فيه منهج الاستقراء التحليلي: إذ يستقري 
الباحث تراكيب الجملة الاسمية والفعلية في سورة 
المؤمنونء ثم يعمد إلى تحليلها وبيان دلالتها المعنوية. 


يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 
القيم الدلالية الكامنة في الجملة الاسمية والفعلية 
في بناء التركيب النحوي» ومحاولة استجلاء المعاني 
الدلالية المختلفة في الجملة الاسمية والفعلية في حقل 
التطبيق من القرآن الكريم. 


إِنْ دراسة التركيب النحوي واستقراء دلالته 
في القرآن الكريم أنجع وسيلة لفهم كلام الله - 
سبحانه وتعالى- أتم فهم» إذ تتكشف أمام الباحث 
لطائف لغوية ومعنوية عند الوقوف على كل تركيب. 
ودراسة تراكيب الجملة الاسمية والفعلية في سورة 
واحدة من سور القرآن تعمّق إدراك القارئ لبديع 
النظم القرآني» فيلاحظ اختلاف التراكيب ظاهرّاء 
واتفاقها في الدلالة باطنّاء وذلك يعرّز المعنى المنشود 


خ+53طم2 


ولط[ 


-0نغ5 عأغذأناعصاًا غأه لاع عغطغ متطغايه كعصمء 


طعلطهط د5عطععوعوع 0 عومه ذزآأ 


عا غأمقمصعك لصة انعا تصصقع لإاألهءآاععم؟ روما 
آه لإلنغ5د عطغ مز لع 2أاواععم؟ ذأ طاعموعوعم عط[ 
-ممققع عطغ مز غمعععطصا د5عنأهلا عاأمهمعه عط 
لمة أقصتاممم عمرمك 8ه عاناءعبلغ5 أوعأغهمط 
عطغخ عمأوألاءعل لصة ,رو5ععءمعغمءع5 إوأطععءالج 
| ردعالاأعناغ5 عأ غأم3لماعد عدعطغ 01 دع مأصدعمم 
عع نالصا أدعأغعلااهمج آه لمطغعم عط لغعغمه30 
-أغ3لمصقع عطغ د5عغ3امموئععاء ععطعروعدع) عط[ 
-أطاع/ال3 لضة اأمصتاصمم7 عنرهك مدع ناععء نم5 أو 
معط لمة ,صناصماصب/ا-ام غه ناك مأ دععمعغمعد اج 
5 غأمعلمعغ3غ5 لمق معطخ عدلإااهمة مغ لعععمم 


3ع لصأ عاغأذأباع ما 


لعطد مغ ذا طعروعوعء ولط أه ملح عط 

عطغ مذغمعععطما كعداهن/ا عا مهمعد عط مه غراع زا 

لم3 أتصأطامم عمرهك 4ه عاناعء نم5 [162 3 لقاع 

عغ3لعناء مغ أوتئ 3 لطة روععمعغمع؟ أوأطعع الج 

أمععع]] أل 0 كع متاصقعم عأغأمممع؟ خمععع]] أل عط 

5ه لاع صماءغقءئ امم عطخ مآ كلهمطغعصم عأ غدأبيع ما 
00 براهلا معطا 


-عناءغ5 انعا 3مطصقع عطع 5ه لإالبغد عط[ 

ممأغوء ألما 5غأ أه ومأعغ3امم 3ه عطغ لصخ معان 
علاأأعع1ع غدمم عطغ ذأ موعن0 لزامط عطغ مآ 
- 600 8ه و5ل6مننا عطغ لصوؤغدمعلصن مغ لمطغعمم 
,3505 5عل00نا أدعط عطغ - علط مغ عط مها 
حصنا قط ععمععط 5لامكصن ععطعفوعوع عط كم 
مه عمألمقغ5 معطنلا دمنامعع أوعمم لصخ عأؤغذأباع 
-أغ73مصققع عط غه لإالبغد عط 1 .ع نع اند طعوء 


-مع/ال3 لمق أومتاصمم عمرهمك مأ دع نعء ب مغغ5 أو 
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رمة" 01 عط آه طونك عمه مأ كععمعغمعد أولط 
-لاع ماخ 6ه ددعمع1/3ا3 5" 3062م عطغأ ع مأمعمععل 
-للمء عأصق" نا عغطغ 1ه صماعد أعصناممام ع]أؤ5أناو 
5عالاءء لا غ5 أمععع]زل عطغ لعغ00 ذأ أ بعصأدمم 
حصأ صمءغوء ألما مذ لععمع3 عأعطع لم لاإاأد مأ 
مقعم لم أوعل عطخ دععمم ]ماع ولط 1 ./إالمق/ىا 
عأ أ5أناولاء عدعطخ أه ممع ألذأنناز ع مأطامء صسرمعم 
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أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


المقدمة 
أن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هاقى له وأشيد أن'لة إله إل الله وحده لأ شريك له راشي أن سيدا عيدة 
ورسوله. 


أما بعدك: 


فلم يكن النحو العربي علمًا يعنى بتتبع علامات الإعراب والبناء فحسب» 
بل هو علم يعنى أيضًا بمعاني الكلام ومقاصد المتكلمين» فقد درس النحاة الأوائل 
أهمية النحو في تفسير دلالة النص وبينوا أهميته في كشف خصائص التراكيب 
ومعانيهاء وهذا ما يثبت للنحو غاية ووظيفة أوسع مما هي عليه» فالجانب الدلالي 
يعد أحد الركائز المهمة التي بنيت عليها نظرية النحو العربي؛ إذ كان لهذا البحث 
جذوره المتأصلة في تراثنا العربي» يلحظ ذلك عند علماء العربية على اختلاف 
مشاربهم ومذاهبهمء إذ تجاذبوا فيه أطراف الرأيء» واتفقوا في أمور واختلفوا في 
أخرء مستندين في كل ذلك إلى كلام العزيز الجبار» وما ورد من أشعار العرب 
القدماء» متخذين كل ذلك شاهدًا ومصداقا لقولهم. 

وتتجلى أهمية دراسة دلالة بناء الجملة» من حيث إنها خروج من البحث 
في الدلالات الجزئية إلى الدلالات الكلية» التي يولدها نسيج لغوي تؤلفه عناصر 
نحوية ودلالية» تتتظم في صور أو أشكال لغوية تخضع لقوانين تلك اللغة. 

كما يعد البحث عن الدلالة من أهم وسائل الكشف عن أسرار القرآن 
الكريم ومواطن إعجازه» لذلك سعى المفسرون جاهدين إلى بلوغ ذلك» فقدموا 
تفاسيرهم التي كانت لهم ذكرًا خالدا وسفرًا مخلدا. 
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وما كان القرآن يحرًا لا يدرك غوره» ولا تنفد درره» ولا تنقضى عجائبه.» 
كان شرقا لكل باحث أن يقف فى ظلاله» وينضوي تخت لوائه» قيبحث فى تراكيية 
وأساليبه التي هي مدار الإعجازء للكشف عن أسرار بيانه» ولطائف تعبيره. 
وجمال نظمه. 

وهذا الباعث الشريف دفعنى إلى دراسة تراكيب الجملة الاسمية والفعلية 
من منبعها الثر» ومعينها الذي لا ينضب» فاخترت سورة المؤمنون موضوعًا لهذا 
الاسمية والفعلية فى سورة المؤمئون). 

وقد اخترت في بحثي المنهج الوصفيء الذي يقوم على استقراء تراكيب 
الجملة الاسمية والفعلية - في سورة المؤمنون - وترتيبها وفق هيكل البحث» 
ثم الشروع بتحليل هذه التراكيب لبيان دلالتها المعنوية» وأثرها في إبراز المعنى 
وجماليته» وقد وجدت أنه الأكثر ملاءمة لطبيعة بحثي من باقي المناهج البحثية. 

وقسمت عملى فى هذا البحث بعد المقدمة والخاتمة على مبحثين: 

المبحث الأول: دلالة الخطاب بالجملة الاسمية» ويشتمل على أقسام الجملة. 
الفرق بين دلالة الاسم ودلالة الفعل. دلالة الجملة الاسمية والفعلية. دلالة الخطاب 
باطيلة الاسعة: 

المبحث الغانى: دلالة الخطاب بالجملة الفعلية» ويشتمل على: 

أولا: دلالة الخطاب بالجملة المصدرة بالفعل الماضى . 

انيا: دلالة الخطاب بالجملة المصدرة بالفعل المضارع . 


ثالثا: دلالة الخطاب بالجملة المصدرة بالفعل الأمر. 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


وهأنذا أقدم بين يديكم , بحثي المتواضع داغية االولن أ دوقيل قير ١‏ بحسناء 
وأن يكون منارة يهتدي بها كل باحث فى رحاب الدراسات اللغوية عامة والنحوية 
خاصة» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كائية وقارقة» وآن يجدله نا 
يجري أجره بعد ال مونت: 

ولله المحامد كلهاء ابتداء وانتهاء» على ما أنعم مسبغاء إنه هو الوهاب . 

المبحث: الأول 

أقسام الجملة: 

يقسم النحاة الجملة العربية بحسب الاسم والفعل على قسمين: 
-١‏ الحملة الاسمية: 


الخسلة الاسمية تكون مخ اين مر فوعين: الأول سعى مبعد] وهو المسدد 
إليه» والثانى يسمى خبرًا وهو المسند» قال سيبويه: (وهما ما لا يغنى واحد منهما 
5. 5 ا 00 ل : 
عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بذا)"'"» فلا يتم الكلام ولا تظهر فائدته إلا بالخبر. 
تنقسم الجملة الاسمية إلى قسمين من حيث الشكلء» إلى جملة اسمية 
كبرى» وهي التي يكون خبرها جملة كقوله تعالى: # وَآلَّهُ يحب المحسينيرت * (آل 
عمران:15/8١)»‏ فالجملة الفعلية (يحب) جاءت خبرًا للميقدا لفظ الجلالة (الله), 
0 الخملة الأسيية اي الممفة على المعدا)'"' كاضملة اللخير عنها 
-١‏ سيبويه: عمرو بن قنبرء الكتاب» تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي» القاهرةء ط"37. 2198/8 
ص77 . 
؟- الأنصاري: ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: عبداللطيف محمد الخطيب» المجلس 


الوطني الثقافي للفنون والآداب» الكويت» ٠٠‏ ام ٠»‏ ج5/5. 
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؟- الجملة الفعلية: 

الجملة الفعلية هى التى صدرها فعل» نحو: حضر محمد”*''» والمراد بصدر 
الجملة الفعل (المسند) والفاعل (المسند إليه) وهما عمدتا الجملة الفعلية كما يكون 
انك وا عمذقى املة الاسمية. 
الفرق بين دلالة الاسم ودلالة الفعل: 

من المعلوم أنْ الاسم يدل على الثبوت والاستقرار» والفعل يدل على 
الحدوث والتجددء فإذا قلنا: (يتعلم زيد) فالفعل (يتعلم) يدل على الحدوث 
والتجددء أي: هو آخذ في سبيل التعلمء ما إذا قلنا: (زيد متعلم) فالاسم 
(متعلم) يدل على ثبوت التعلم» ولا يجوز وضع الاسم موضع الفعل» وكذلك 
العكس؛ لأنْ دلالتهما مختلفة ". 

والسرٌ فى إفادة الفعل الحدوث والتجدد؛ هو أنْ الفعل مقيد بالزمن» فالفعل 
الماضي مقيد بالزمن الماضيء» والفعل المضارع مقيد بزمن ال حال أو الاستقبال في 
الغالب» في حين الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة فهو أشمل وأعم وأثبت من 
الفعل”". 
دلالة الجملة الاسمية ودلالة الجملة الفعلية: 


ذهب بعضهم إلى القول إِنْ الجملة الاسمية تدل على الثبوت» والجملة 
الفعلية تدل على الحدوثء. قال القزوينىي: «وفعليتها - أي: الجملة الفعلية - 
لإفادة التجدد» واسميتها - أى: الجملة الاسمية - لإفادة الثبوت» فإن من شأ 


-١‏ السامرائي: فاضل صالحء الجملة العربية تأليفها وأقسامهاء دار الفكر الأردن» ط”»ء /1٠٠7م»‏ ص190. 

؟- ينظر: عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز (ص4!١- .)١9/0‏ 

-0 ينظر: أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن جلال الدين القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق: د. 
عبد ا حميد هنداوي» ط3 مؤسسة المختار القاهرة» 145ه-50:5م اج / 35 46. 


نس 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


الفعلة أذقول هك الفحدف ومن نان الاعنة أنقدل على القوت 3 


لكن هذا من باب التجوز في القول؛ والصواب أن الاسم يدل على الثبوت» 
والفعل يدل على التجددء فالجملة الاسمية تدل على الثبوت إذا كان المسند اسماء 
والخملة الفغلية قدل عاق العسدده ]5 كان ايند قعلة. 


فالجملتان (يحفظ محمدًا) و(محمد يحفظ) كلتاهماتدل على الحدوث إلا 
أنْ الاسم (محمد) قدم في الجملة الثانية لغرض من أغراض التقديم كالاختصاص 
أو إزالة الشك أو غير ذلك”". 


قال الزركشي: في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل: وأنْ الفعل يدل على 
التجدد والحدوث» والاسم على الاستقرار والشوت: ولا يحسن وضع أحدهما 
موضع الآخر)"". وقال أبو البقاء الكفوي: «والجملة الإسمية للإخبار بثبوت 
المسدد للمسعن البد راك ولالةعلى التجدد أو الامستهعران. 


وإذا كان خبرها اسكا فقد يقصل به الدوام والاستمرار الكبوتن بمعونة 
القرائن» وإذا كان خبرها مضارعًا فقد يفيد استمرارًا تجدديًا إذا لم يوجد داع إلى 
الدوام... والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل 
على تجدد سابق أو حاضر. وقد يستعمل للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام 
خطابى يناسبه)7'. 


.٠١5 /١ج القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة»‎ -١ 

0-١‏ ينظر: معاني الأبنية في العربية» د.فاضل السامرائي» ط١ء‏ جامعة بغداد, ١540١ه-‏ 1981م, ص/ااء 
والجملة العربية تأليفها وأقسامهاء د.فاضل السامرائى (ص77١).‏ 

ا الزركشي» بدر الدين محمد بن عبدالله» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
مكتبة التراث» القاهرة» اج تتللاا, 

5- الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» ط 3 مؤسسة 
الرسالة» بيروت -لبنان» 1517ه- 15157 م, ص١1‏ 71. 


رذ 
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أ) تراكيب جاء فيها المبتدأ معرفة والخبر معرفة: 


- قوله تعالى: #إِنْهَإِلَاحَالَلدَيَانمُوبُ وَحَيَاوَمَاكومبَعُوئينَ )4 (المؤمنون: 
3007 في هذا التركيب النحوي وضع المبتدأ الضمير موضع الظاهر (الحياة) لأن 
الخبر يدل عليها ويبينهاء «وضمير (ضَ) عائد إلى ما لم يسبق في الكلام بل عائد 
على مذكور بعده قصذا للإبهام ثم التفصيل ليتمكن المعنى في ذهن السامع , 
وهذا من مواضع عود الضمير على ما بعده إذا كان ما بعده بيانًا له)”"؛ وقد 
جاءت هذه الجملة مؤكدة بالنفى والاستثناء» وأفاد الضمير (َّ) فى هذه الآية 
عدة معاك: 

-١‏ التوكيد: 

لأنْ ذكر الضمير أولا يجعل المخاطب يتطلع ويستشرف إلى إيضاحه وبيانه» 
فعندما يأتي الخبر مفسرًا له ومبيئًا يقر في النفس ويتأكد ويأنس بهء قال البقاعي: 
"ولا كانوا بهذا التأكيد في التبعيد كأنهم قالوا: إنا لا نبعث أصلاء اتصل به (يّ) 
أي الحالة التى لا يمكن لنا سواها»”". 
> الشف : 

قال الزمخشري: «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا ما يتلوه من بيانه. وأصله 
إن الحياة «#إِلَّاحَيالتَالدُنَا )4ه ثم وضع (َ) موضع الحياة لأنْ الخبر يدل عليها 
ويبينها. ومنه: هي النفس تتحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما شاءت. 


والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياة» لأنْ (إِنّ) النافية دخلت على (َّ) التى 


.508-57١9/١ج حسن: عباس» النحو الوافي» دار المعارف. طه»‎ -١ 
ع ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» :24 ج00/18.‎ 
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أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتهاء فوازنت (لي) التي نفت ما بعدها نفي 
الجنس)”"» ويستشف من كلام الزمخشري أنْ هذا التركيب أفاد معنى النفي. 
ومعناه لا حياة إلا هذه الحياة. 

وذهب البيضاوي إلى إقامة الضمير (َ) مقام الأولى لدلالة الثانية عليها 
حذرًا عن التكرير وإشعارًا بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله: هي النفس ما 
حملتها تتحمل”". 

وجملة © تَمُوتُ وَتحَيَا 4 بيان وتفسير للجملة قبلهاء فبين الجملتين شبه كمال 
اتصال أي: استئناف بياني؛ إذ ينبعث من الجملة الأولى سوال تقع الثانية جوابًا 
له؛ وكأن سائلا سأل: كيف لا تكون الحياة إلا حياتكم الدنيا؟ فجاء الجواب: موت 
ونحيا وما نحن بمبعوثين» وهذا هو سر الفصل بين الجملتين. 


- قوله تعالى: + فَعَالوَا ومن لسَرَنِ ممْلَِاوَقوَمُهمَا لََاعَنيدُوتَ 4(المؤمنون: 57) 
تتحدث هذه الآية الكريمة عن الشبهة التي وقع فيها آل فرعون في عدم إيمانهم 
بدعوة موسى وهارون وهي مبنية على أمرين أحدهما كونهما من البشرء والثانية 
أن قوم موسى وهارون كانوا كالخدم والعبيد. 

واختلف في معنى الخبر(عَنِيدُونَ ) وحمل على معنى حقيقة العبادة» «لأن 
فرعون كان يدعي الألوهية» فادعى للناس العبادة» وأن طاعتهم له عبادة على 
الحقيقة»7"> قال تعالى: + وَكَال تاها الْمَكَدْمَا نت آحكُم يِنَإِله عرف 4 
(القصص:١38).‏ 


-١‏ البقاعي: إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 


04/1 

3 الزمخشري: محمود بن عمرء الكشاف» تحقيق: مصطفى حسين أحمد» دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» ج7/ 189. 

“2-3 البيضاوي: عبدالله بن عمر بن محمدء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار إحياء التراث العربي» بيروت 





مجلة جامعة الوصل - (59) - ديسمبر ٠١5١‏ 1 م#عطاتمعءة٠‏ - (63) عنوذا - [لالالام 


وقيل (عَلِيدونَ ) بمعنى خاضعون منقادون» والعرب تسمي كل من دان لملك 
عابدًا له”"2» «وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأنهما عليهما الصلاة والسلام 
وحط رتبتهما العلية من منصب الرسالة من وجه الخبر غير المشرية1 وهى أَنْ 
قوم موسى وهارون كانوا كالخدم والعبيد لهم. 


واللام في (ثر) متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» وقيل للحصر 
أذ قصر عبادة قومهما على كونها لهمء والمعنى: وقومهما لنا عابدون لا لهماء 
(والجملة حال من فاعل نؤّمن موّكدة لإنكار الإيمان لهما بناء على زعمهم الفاسد 
المئؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدم 
فى نيل الحظوظ الدّنية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا لو كان خيرًا ما 
سبقونا إليه» وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وجهلهم بأنْ 
مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة ما ذكر من النعوت العلية» وإحراز 
الملكات السنية جبلة واكتسايًا»”. 


ب) تراكيب جاء فيها المبتدأ اسم إشارة والخبر محلى بأل: 


ا ال ا 


- قوله تعالى: م# هَمَنِ أبس ورآء دَلِكَ وليك هْمْ الْعَادُونَ 4 (المؤمنون: 1) 

1-- جام المعدا في هذه الآية اسم إشارة تويك ) الذي يستخدم للإشارة 
إلى البعيك» واليحك إما نجس 6 وما مغتوى:»: والمعتوى+ إما أن ركون هذ نا 
فى الخير والصفات الحسنة» وإمّا أن يكون فى الشر والصفات القبيحة» 
وهنا جاء البعد في الصفات القبيحة» إذ يدل ذلك على تحقيرهم وإبعادهم 


١ذ-‏ الزمخشري: محيردين عير العنانية جا للا 

5- أبو عبيدة: : معمر بن المثنى التيمي» مجاز القرآن» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الكاف ج05/7. 

ل أبو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» ج1717/5. 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 


تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


وطردهم من رحمة الله» كما فيه إشارة إلى بعدهم عن الفلاح والنجاة» و فيه 
دلالة كذلك على الزيادة والمبالغة في تعدي الحدود في إتيانهم لغير أزواجهم 
ومملوكاتهم لما يورث ذلك من اختلاط الأنساب» وانتهاك الأعراضء وإتلاف 
الأموال» وإيقاد الشر بين العباد. 

قال ابن عاشور: (وأتي لهم باسم الإشارة لزيادة تميزهم بهذه الخصلة الذميمة» 


هه 


ليكون وصفهم بالعدوان مشهورًا مقررًا كقوله تعالى: 2 وَأوْلَِكَ هُمْالْمُتّمُْنَ 4 في 
سورة البقرة)"''. 


بات عدام لقب عير قانن ( أل «فإنه لم يقل: (فأولتك عادون) أو (من العادين) بل 


1ت 
ا 


قال مويك هُمُ مم لْحَادُوتَ 4 للدلالة على المبالغة في الاعتداء أي هم «الكاملون 
في العدوان والمتناهون فيه)” ذلك أندت أل - في قوله تعالى: (الْعَادُونَ ) 
جاءت دالة على الاستغراق» ومعنى ذلك أنهم استغرقوا جميع أنواع 
الاعتداءء من جهة أنْ «العرض أثمن وأغلى من كل ما يعتدى عليه وينال 
منهء ومن جهة أن هؤلاء هم أولى من يوصف بالعد وان؛ لأنهم يعتدون على 
أنفسهم بما يجرون عليها من وبال وأوجاع وعاهات مستديمة» ويعتدون 
على أزواجهمء وعوائلهم بما ينقلونه إليهم من هذه الأمراض» ويعتدون 
على أولادهم وعلى الجيل اللاحق من أبنائهم» ويعتدون على المجتمع الذي 
يعيشون فيه بما ينقلونه إليه من أمراض معدية» ونحن نعرف أن المعتدي قد 
يعتدي على بيت أو قبيلة» أما أن يمتد العدوان إلى الإنسان نفسه وأولاده 
وزوجه وربما إلى طبيبه الذي يعالجه» وإلى الجيل الذي لم يظهر بعدء وإلى 
المجتمع على وجه العموم» فهذا من أشر أنواع العدوان وأولى بأن يوسم 
صاحبه به. 

ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ج19١/ .١5‏ 

الزمخشري: محمود بن عمرء الكشاف» ج7/ /ا17. 


3/ 
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أفرأيت العلو في الاختيار والجلالة فيه» إنه لا يؤدي تعبير آخر مؤداه)”". 
اختار لفظ العادون دون غيره؛ لأن العدوان أقبح صفة يتصف بها الإنسان» 
فكما أن فعلهم هذا قبيح اختير لهم الوصف بالقبيح. 

- قوله تعالى: + أُولَجِكَ هم الْوْرِوْنَ 4 (المؤمنون: )٠١‏ 

جاء المبتدأ في هذه الآية اسم إشارة ( ُوْلَكَ) للدلالة على علو مكانة 
المؤمنين وبعد منزلتهم في الدار الآخرة» لأنني ذكرت في دلالة قوله تعالى 

١ 1 ع‎ 1 2 200 24 00 

+ فَأَوْليِكَ هْمٌالْعَادُونَ 4 (المؤمنون:7) أن البعد كما يكون في الشر يكون 
في الخير» وهنا المراد به البعد في الخير» وقد وقع اسم الإشارة هنا موقعًا 
لطفاء لأنه ذكز بعد قلف الآوضاك. فأفاة. [3 اللوميق الموصوقين هذه 
الأوصاف السامية جديرون من أجلها بما يذكر بعد اسم الإشارة من جزاء: 
اهم رفن 0 ال يرو الِْرَموْسَ هُم فا كدو 4 . 


قال أبو السعود: «أولئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم بما ذكر من 


الصفات وإيثارها على الإضمار للإشعار بامتيازهم عن غيرهم ونزولهم منزلة 
المشار إليه حسًّا وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم» وبعد درجتهم في 
الفضل والشرف)”". 


وقال ابن عاشور: «جيء لهم باسم الإشارة بعد أن أجريت عليهم الصفات 


المتقدمة ليفيد اسم الإشارة أن جدارتهم بما سيذكر بعد اسم الإشارة حصلت من 
٠.‏ 8 5 اس سام بوسر حر 

اتصافهم بتلك الصفات على نحو قوله تعالى: # أؤليِكع 3 هدى مَنْرَبهمَ *# (البقرة: 

5) بعد قوله # هَدَ لئتَتِينَ 4 (البقرة: 3 ) إلى آخره فى سورة البقرة)”". 


السامرائي: فاضل صالح» لمسات بيانية فى نصوص من التنزيل» دار عمار» عمان» 575١اه‏ - ام 
ص5:5١-150.‏ 


أبو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ص5؟١.‏ 
ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ص١7.‏ 


ل 


أ. فاطمة بنت مرهون بن سعيد العلوي 
تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ... أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


؟-. جاء الخير معرقا بأل (الْوْرِوُنَ )+ وعكن أن تكون - أل- فيه ذالة على الجتس» 
أي جنس الوراثة» ولذلك بينها وفصلها بقوله بعد ذلك: + الي يَرِتُونَ 
لْفْرَدَوْسَ #» فهو توضيح للوراثة بعد إطلاقها تفخيمًا لها وتأكيدًاء فبين 
التركيبين كمال اتصال. 
«فإن قيل كيف سمي ما يجدونه من الثواب والجنة بالميراث؟ مع أنه سبحانه 

حكم بأن الجنة حقهم في قوله تعالى: #إإِنَ لله أَفْكرَكا مت الْمُؤييين ألَفْسَهُمَ 

وَأعوكُم يأ لَه ملحي 4 (التوبة: ١)؛‏ فالجواب من وجوه: الأول: روى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كَيْدٌ ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة 

ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» وذلك قوله: 


+ ولك هم لون 4 
و 
الثاني: أن انتقال الجنة إليهم من دون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال 
الملل إلى الوارث. 
الخالك؟ أن الكنة كانه مسكق أبيثا آدم اتلد فإذا انتقلت إلى أولاده كان 
ذلك شبيها بالميراث)96'. 


الرابع : ويحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثة من حيث حصولها لهم 
دون غيرهم» فهو اسم مستعار على الوجهين)” ". 
- تولد من هذا التركيب وجه بلاغي لأن في قوله: (الْوَرِوْنَ » استعارة تصريحية 
تبعية» إذ شبه استحقاقهم الجنة بما قدموا من صالح الأعمال بالورث» وتنبئ 
هذه الاستعارة بأن أولئك المؤمنين قد نالوا تلك المنزلة بما قدموا فهم قد 
-١‏ أخرجه ابن ماجه (4741)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 / 10 إلى سعيد بن منصور. 
ع- الرازي: محمد فخر الدين» التفسير الكبير» دار الفكرء طداء ١٠5١ه-‏ ١4م‏ ج "77 / 87 
2-7 ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق: عبد السلام عبد 


الشافي؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ج5 //771. 
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ورثوا ثمرة اعمالهم وجزاء تقواهم فاستحقوا الخلود في الفردوس» وقيل: 
«الإرث استعارة للاستحقاق وفى ذلك من المبالغة ما فيه لأن الورث أقوى 
أسيباف الملك)70. 


والفردوس أعلى الجنان وربوة الجنة واوسطها وأفضلهاء وفي حديث 
البخاري: «فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» 
ومنه تحر البار اطينة 7 


32 


- قوله تعالى: +[ هَمََكَقت مَوزيئةأَوْكيِكَ هْمْالْمُْرت 4* (المؤمنون: )1١7‏ 

- قوله تعالى: +( ومن حَدَّتْ مزيئة كأَوقه كارن حير اَفْسَه ف جَهَنَمخَِدُونَ 4 
(المكعتون: 17 

جاء المبتدأ في هذه الآية اسم إشارة (تَأولَيِكَ) الذي يستخدم للإشارة إلى 
البعيد تعظيمًا لمن ثقلت موازينهم» وتحقيرًا لمن خفت موازينهم» وذلك بتنزيل 
البعد المعنوي فيهما منزلة البعد الحسيء» فبعد من ثقلت موازينهم بِعْدَ تعظيم 
وسمو منزلة ورفعة» وبعد من خفت موازينهم بِعْدَ طرد وإبعاد وتحقير. 

ولا يخفى القصر في الموضعين» قصر الفلاح على أولئك الذين ثقلت 
موازينهم» وقصر خسران الأنفس على أولئك الذين خفت موازينهم. 

وجاء ذكر(الموازين) في التركيبين مجموعًاء ويبدو لي أن الجمع يراد 
به الدلالة على أنها موازين متنوعة تناسب صئوف الأعمال وأنواعهاء القلبية 
والنفسية» والفكرية» والجسدية» ثم تجمع نتائج حسابات الموازين» وتبنى عليها 
أحكام العدل والفضل الربانية'”". 
الالوسي+ شهاتة الدين السيد محمونة روح المدائي قن السيين القراة العظيم والنبيع النائي» وار إعياء 

التراث العربي» بيروت - لبنان» ج18/ .١7‏ 


0-5 هو عند البخاري برقم (1/40؟) من حديث أبي هريرة ]. 
و3 الميداني: عبد الرحمن حسن حبنكة» معار ج التفكر ودقائق التدبر» دار القلم» دمشق» ط١.‏ ج5١/607.‏ 
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قال البقاعي: «ولعل الجمع لأن لكل عمل ميزانًا يعرف أنه لا يصلح له غيره» 
وذلك أدل على القدرة)”". 

وأطلقت كلمة (الموازين) وأريد بها ما يوزن بها؛ لأنْ ما يوزن بها هو الذي 
يثقل ويخف. وهذا من قبيل المجاز المرسل» فهو من إطلاق المحل وإرادة ما يحل 
به. 

وقد جاءت إعادة الضميرٍ على (مَنَ) في +[ من تقات موازبئة. )4 » وقوله: 

( َتْحَت موي بالإقزاة أولة مزاغاة تننظ رم اهمو قو لبها بلقظ اليفداً 

أوْلِكَ) في التركيبين بعد ذلك مراعاة لمعناهاء إذ لفظ (مَنْ) الموصولة من ألفاظ 

قال أبو السعود: «واسم الإشارة في الموضعين عبارة عن الموصول» وجمعه 
باعتبار معناه كما أن إفراد الضميرين فى الصلتين باعتبار لفظه)” . 

وقال البقاعي: «ولعله جمع للبشارة بكثرة الناجي بعد أن أفرد الدلالة على 
كثرة الأعمال أو على عموم الوزن لكل فرد)”". 
ت) تراكيب جاء فيها المبتدأ اسم إشارة والخبر جملة فعلية: 

د قوله تعالى : + وليك سَرِعْونَ في يرت وهم طَاسِفُوَ 4 (المؤمنون: )5١‏ 

جاء المبتدأ في هذه الآية اسم إشارة (أوْليكَ ) للدلالة على بعد رتبهم في 
الفضل وسمو منزلتهم. وهو يقع هنا أفضل حيث جاء عقب عدة ضفات) فأشان 
إلى أن الموصوفين قد استحقوا الجزاء المذكور من أجل تصافهم بالصفات 


هم الو 2 


المتقدمة» على نحو ما جاء في قوله تعالى ادس رفون 


.161١/5ج أو السعوه محمد ين محم العمادي: إرشاد الل السب إلى مرا لقا لدم‎ -١ 


الا" 
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ور ود 


وفي قوله: + وليك ضْعونَ 4 (استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في 
الخيرات» إثر إقناط الكفار عنهاء وإبطال حسناتهم الكاذب أي: أولئك المنعوتون 
بما فصل من النعوت الجليلة خصوصًاء دون أولئك الكفرة» يسارعون في نيل 
الخيرات» التي من جملتها الخيرات العاجلة» الموعودة على الأعمال الصالحة»)”". 


أفلا يعتبرون -ويحهم- أن أحدًا لا يسارع في خير إلا وقد سورع له فيه؛ 
وأن الفعل المضاف إلى فاعله لا يدفع إمكان قضاء غيره عليه وتوفيقه له”". 


قال ابن جرير: «هؤّلاء الذين هذه الصفات صفاتهم يبادرون في الأعمال 
الصالحة» ويطلبون الزلفة عند الله تعالى © وَهْمْطَاسِقُنَ 4# سبقت لهم من الله 
السعادة قبل مسارعتهم في الخيرات» ولما سبق لهم من ذلك سارعوا فيها)”". 


وقال ابن سعدي: «ولما كان المسابق لغيره المسارع قد يسبق لحده وتشميره» 
وقد لا يسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين... ومع هذا قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون)”"'. 

وفي قوله: #سَرعونَ ف ليرت * أثبت للمؤمنين ما نفى عن الكفار بيد أنه غير 
الأسلوب إذ لم يقل: أولئك يسارع لهم في الخيرات» بل أسند المسارعة إليهم 
إيماء إلى استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم؛ وفضائل إقدامهم ومبادرتهم 
إلى الخير» وإيثار التعبير بكلمة (في) دون (إلى) للإيذان بأنهم متقلبون في فنون 
الخيرات» لا نهم خارجون عنهاء متوجهون إليها بطرق المسارعة”* » كما في قوله 
-١‏ الألوسي: شهاب الدين محمود» روح المعاني» ج18 / 405. 


5- الكرجى: محمد بن على» نكت القرآن الدالة على البيان» تحقيق: إبراهيم بن منصور الجنيدل» دار ابن 
القيمء ط3. 575١ه‏ -7١٠5م2‏ ج75/ 550. 

ا الطبري: محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
عالم الكتب» طاك 555١اه‏ - 5:0177م. ج17 /18. 


- ابن سعدي: عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المكتبة العصرية» صيدا 
- بيروت» 557اه - 7١٠5م‏ ص/537. 


ه- أبو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء ج175/57. 


فى 
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- سا ارس ل ساح سل ص م لح سي سح ره ل م ل ل 4 اج ااهل 2 
تعالى: وسارعوا إل معهرةَ من رب وجنه السَموَت وآ لْأرَض أع دَللمَنَقِين )4 


(آل عمران:*17). 


وعبر عن الخبر في الجملة الاسمية الأولى بالفعل المضارع #سرعونَ * للدلالة 
على التجدد والحدوثء فهم كلما بدا لهم ولاح لون من ألوان الخير يوّتونه 
ويسارعون إليه. 


وفي إيثار التعبير عن الخبر في الجملة الاسمية الثانية بالاسم في قوله 
تعالى :./ وَهُمْ طَاسَيفُونَ # دلالة على الثبوت والدوام والاستمرار» قال أبو السعود 
في هذه الآية: ١ل‏ وَهْم هَسفن “4 أي إياها سابقون واللام لتقوية العمل كما في 
قوله تعالى + دَلِكَ هم لَهَاعِمِلُونَ 4 أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في 
الدنيا» وقيل: المراد بالخيرات الطاعات والمعنى يرغبون فى الطاعات والعبادات 
أشد الرغبة وهم لأجلها سابقون فاعلون السبق أو لأجلها الناس والأول هو 
الول 
ث) تراكيب جاء فيها المبتدأ نكرة والخبر جارًا ومجرورًا مقدمًا: 

. 8 دلج برلووء . 0 نه م سج اروم هيوم غير 

- قوله تعالى: # بل قلوبهم في مرق وْنْ هاذًا ول 
(المؤمنون: ”57). 

اختلف في معنى (المبتدأ) المؤخر © أْصْلُ 4# في التركيب السابق» فقيل: 
(ولهؤلاء الكفار + أْصَلُ من دْوْوَِِكَ 4 أي: أعمال خبيثة من المعاصي + دُوْنْدَلِكَ 4 
أي: سوى جهلهم وكفرهم. 

وقيل: + دون دَلِكَ )4 يعني: من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله -عز 
وجل- قال بعضهم: أراد أعمالهم في الحال. وقيل: بل أراد المستقبل لقوله: 
-١‏ المصدر السابق» ج5/ .١75‏ 


ذف 
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# هلها علوت 704 . 

قال الواحدي: «إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما 
سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لابد أن يعملوها»””. 

وقد جاء المبتدأ © أَصْلٌ )4 في هذا التركيب اسمًا نكرة» وتنكير الأعمال ينبئ 
بكثرتها وتنوعها أي: ولهم أعمال سيئة كثيرة ومتنوعة. 


ولام (وَكَم) للاختصاصء وتقديْم الجار المجرور على المبتداأ لقصر المسند 
إليه على المسند» أي لهم أعمال لا يعملون غيرها من أعمال الإيمان والخيرات”" 

كما أفاد تقديم الجار والمجرور (لها) على متعلقه (عَِلُونَ) الاهتمام ببيان 
حفظ الله عز وجل لأعمالهم كبيرها وصغيرها فإن سيئة الكفر والاهتمام بذكرها 
لا يعني أن الله تعالى نسي ما ارتكبوه من سيئات آخر أدون من الكفر» ولهذا عند 
ذكر كتاب الأعمال في الآخرة بدأ بذكر الصغيرة قبل الكبيرة #إمَالمّدَا أْلحِتبٍ 
باو في ولا قوة َل لَعْصَنْهَاً # (الكهف: 4 كذلك ناسب تقديم الجار كون 
الأعمال أقرب لقطامن القسين العافن ليها 


وفي قوله: مإهُم لََاعِلُوتَ 4 أوثر التعبير بالاسم (عَبِنُْنَ) دون الفعل للدلالة 
على الاستمرار والدوام. وقد قدم المفعول (الضمير) ودخلت عليه لام ا لجر 
للدلالة على التوكيد وتقوية المعنى» إذ الأصل: هم عاملوها. 


-١‏ الحنبلي: عمر بن علي بن عادل؛ اللباب في علوم الكتاب» تحقيق : عادل أحمد» وعلي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 519١ه‏ -1198م ٠‏ ج37/15. 
؟- الواحدي: على بن أحمدء الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوض؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 1516ه - 01990 ج7/ 1595. 1 
7 ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ج8١1‏ / .8١‏ 
غ- 0 : منير محمودهء دلالاات التقديم والتأخير في القرآن الكريم» مكتبة ة وهبة» ط1ء 575١اه‏ ا - 
مض .066 
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وذهب ابن عاشور في جواز أن يكون تقديم (لها) على (عَِلُتَ) لإفادة 
الاختصاص لقصر القلبء أي لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة الكين دعوا 
إليها ويجوز أن يكون للرعاية على الفاصلة لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه 


000 


ج) تراكيب جاء الخبر فيها اسم فاعل: 
قوله تعالى: - + ابن هُمَ في صَكَابوم حَشْعُونَ ()وَالدبنَ هم عن اللو مُعْرضُو 0 

ادن هم لكو لون () ودين بن هم لِفروجهمٌ حَفِظونَ . 
جاء التعبير عن الخبر في التراكيب السابقة بأسماء الفاعلين: خاشعون» 

معرضونء. فاعلون» حافظون» راعون. الواراراها بلول على الراك ولديام؛ 

وهذا أبلغ من التعبير بالأفعال؛ لأن الأفعال تدل على التجدد والحدوث, «وإا 

يرجع إيثار اسم الفاعل هنا دون الفعل؛ لأنه يدل بصيغته على الاتصال بالحدث» 

كما يدل على عدم التقييد والتجدد»””» فالتعبير بأسماء الفاعلين قد أبرز اتصافهم 

بتلك الأوصاف في معرض الثبات والدوام وهذا أقوى في أذا» المعنن وأبلغ . 

أما التعبير بالفعل في قوله تعالى: مإ عَكَ صََوعمَِظُوتَ )ه» فلأن المقام قد اقتضى 

ذلك لما في الصلاة من التجدد والتكرار. 

-١‏ ففي قوله (+ حََشِعْيَ #) دلالة على ثبوت الخشوع واستمراره طوال 
الصلاة» قال السامرائي: ”ثم انظر إنه لما وصفهم بالإيمان على جهة الثبوت» 
وصفهم بالخشوع في الصلاة على جهة الثبوت والدوام أيضًا. فإنه لو قال: 
(يخشعون) لصح الوصف لهم وإن حصل لحظة في القلب أو الجارحة» في 
حين أنه يريد أن يكون لهم الاتصاف بالخشوع في القلب والجوارح ماداموا 


0-5 رضوان: طهء تلوين الخطاب في القرآن (دراسة في ضوء علم الأسلوب وتحليل النص)»؛ ط١ء‏ المكتب 
الجامعى الحديث» 51م ص5 ١6‏ 
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فى الصلاة)27 , 


-١‏ وفي قوله !معرضون» دلالة على أن إعراضهم عن اللغو وصف ثابت فيهم» 
قال أبو السعود: «إن قوله:- + وَلنَ هْرَعَكَ صَلَوَمْءيحافِظُونَ # أبلغ من أن يقال 
(لا يلغون) من وجوه: جعل الجملة اسمية دالة على الثبات والدوام» وتقديم 
الضمير المفيد لتقوي الحكم بتكريره» والتعبير في المسند بالاسم الدال كما 
شاع على الثبات» وتقديم الظرف عليه المفيد للحصرء وإقامة الإعراض مقام 
الترك؛ ليدل على تباعدهم عنه رأسًا مباشرة وتسببًا وميلا وحضوراء فإن 
أصله أن يكون في عرض أي ناحية غير عرضه»”". 
ذلك أن الذي لا يلغو قد لا يعرض عن اللغو بل قد يستهويه ويميل إليه بنفسه 

ويحضر مجالسه. أما الإعراض عنه فإنه أبلغ من عدم فعله» ذلك أنه أبعد في 

الترك» فإن المعرض عن اللغو علاوة على عدم فعله ينأى عن مشاهدته وحضوره 

وسماعه» وإذا سمعه أعرض عنه كما قال تعالى: +( وَإِدَاَمِعْو للع وَأعَرضُوأْعَنَهُ 4# 

(القصص: 25). فهم لم يكتفوا بعدم المشاركة فيه» بل هم ينأون عنه. 
إن التعبير باسمية المسند يشير إلى أن إعراضهم عن اللغو وصف ثابت فيهم» 

وليس شيئًا طارًا. وهو مع ذلك متناسب مع ما ذكر فيهم من الصفات الدالة على 

الكيو لك 

"- كذلك في قوله تعالى: + وَالذينَهُمللرَكَوةَمَِلنَ 4# جاء الخبر (مِلونَ) اسم 
فاعل وقد أبرز اتصافهم بتلك الصفة في معرض الثبات والدوام وهذا أقوى 
في أداء المعنى وأبلغ» وأوثر التعبير بلفظ فاعلون دون (مؤدون) للحث على 
العمل» ومضاعفة الجهدء بالانتشار فى الأرض» والابتغاء من فضل الله. فقد 

.١77ص السامرائي: فاضل صالح. لمسات بيانية»؛‎ -١ 

.177 أبو السعود: محمد بن محمد العماديء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء ج5/‎ -١ 
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أفاد لفظ (مَعِنُونَ ) وأنبأ بأن المراد هو العمل والفعل من أجل الزكاة لا مجرد 

أدائهاء قال الشوكاني: «ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها فعبر عن التأدية 

بالفعل لأنها ما يصدق عليه الفعل» والمراد بالزكاة هنا المصدر؛ لأنه الصادر 

عن الفاعل. وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضافء أي: والذين 

هم لتأدية الزكاة فاعلون)”"'. 

وقيل: (والزكاة من الكسماء دكين الدج والفعل» فيطلق على العين» 
وهي الطائفة من المال المزكى بهاء وعلى المعنى وهي التزكية»”". 

وقد قال قوم في هذه الآية: + وَالدينَ هم للرّكُوةَ فو َعِلُونَ )4 إن المستعمل في 
(الزكاة) والمعروف لها من الألفاظ (الأداءء والإيتاء» والإعطاء)» ونحوهاء 
كقولك: أدى فلان زكاة مالهء وآتاهاء وأعطاهاء أو زكى ماله» ولا يقال: (فعل 
الزكاة)» ولا يعرف ذلك في قول أحد. 


والجواب: إن هذه العبارات لاتستوي فى مراد هذه الآية» وإغاتفيد حصول 
الاسم فقط» ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها فحسب””". 

والمراد من الكلام في الآية المبالغة في أداء الزكاة» والمواظبة عليهاء حتى 
يكون ذلك صفة لازمة لهمء فيصير أداء الزكاة فعلا لهم مضافا إليهم يعرفون به؛ 


> عم 


فهم له فاعلون» وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة 00 وان هم 
للِرَّكُوْةَ فَِنُونَ #فهذه العبارة أولى العبارات» وأبلغها في هذه المعنى” . 


-١‏ الشوكاني : محمد بن علي بن محمد, فتح القدير» تحقيق : محمد اللحام, المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 
ج” /4/5. 

2-5 مكرم: عبدالعال سالم» الكلمات الإسلامية في الحقل القرآني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
1ه - 1995م ص45. 

- ه١1507 لاشين: عبدالفتاح» من أسرار التعبير في القرآن» دار المريخ للنشر والتوزيع» الرياض»‎ 0-٠ 
1187م ص ا‎ 

1- الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلولء دار المعارف بمصرء 
ط”ء ص09. 


اا 
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ويقوي هذا أن اللام في قوله: (لِلرَّكُرْةَ) يمكن أن تكون للعلة والسبب» فكأن 
المعنى: هم عاملون وفاعلون من أجل الزكاة» ويمكن أن يراد بالزكاة هنا: النماء 
والزيادة» أي: والذين هم لأجل النماء والزيادة فاعلون الخير”"". 


رم م وى 


4- في قوله تعالى:+ وَالدنَهْْ لِمُرُوجِهِمْ حَفِظونَ * اختار أيضًا التعبير عن هذه 
الصفة بالصيغة الاسمية (حَفِظونَ) للدلالة على ثبات الحفظ ودوامه وعدم 
انتهاكه» «ومن فعل ذلك على وجه الدوام فإنه غير ملوم على وجه الدوام 
أنخنا. فإن خالف لَيْمَ على ذلك» والذي يبتغي وراء ذلك ويلهث وراء 
الفاحشة» فهو معتد على وجه الثبات أيضًاء وقد يثبت هذا العد وان فلا يمكن 
إزالته أبداء وذلك ببقاء آثاره على نفسه وعلى الآخرين. 


فانظر رفعة هذا التعبير وجلاله)”". 


صرح ساح 2-1 م و 


قوله تعالى: + أدَم الى ميحس ْلَه حنْعلَِايصِبُوت 4( المؤمنون: 47) 


جا خب في هذه الاةبصيقة اس افطل )»وقد اعلف في مع 
الخبر (أَحْسَنٌ) في الآية الكريمة فقيل: أحسن شهادة أن لا إله إلا الله و (أسَِيْمَه) 
الشرك. وقال الحسن: الصفح والإغضاءء وقال عطاء والضحاك: السلام ! إذا 
أفحشوا””"؛ وحكى الماوردي: (آَدْهَمَ » بالموعظة المنكر”''» وقيل: هي منسوخة بآية 
السيف» وقيل: محكمة؛ لأن المداراة محثوث عليها ما لم تود إلى ثلم دين وإزراء 


-اها١577 محمد بن يوسف بن علىء البحر المحيط» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء‎ 5 -١ 
١ م جام‎ 
. ١55-١56 ري : فاضل صالح» لمسات بيانية» ص‎ 3 
.6017 ا ابن حيان: محمد بن يوسفء البحر المحيط» ج5/‎ 
الماوردي: علي بن محمد بن حبيبء النكت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود.ء دار الكتب‎ - 
.1١1/5ج العلمية» بيروت - لبنان.»‎ 


ل 
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00 


بمروءه 


وأوثر التعبير عن الخبر في هذا التركيب بصيغة التفضيل ١(أَحَسَنْ)‏ للمبالغة 
الدال عليها أفعل التفضيل» ولكونه أبلغ من ٠‏ أن يقال: ادفع بالحسئنة السيكةة » (وفي 
ذلك من الحث له َي إلى ما يليق بشأنه الكريم من حسن الأخلاق مالا يخفى)”", 
قال الزمخشري: «أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة» لما فيه من التفضيل» كأنه 
قال: ادفع بالحسنى السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من 
الإحسان» حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه: كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه قضية قوله: + يأل هلسن 2704" . 


وقال ابو السعوة: ١‏ دهم بال لح نَْلميْنَة 4 وهو أبلغ من ادفع بالحسنة 
السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل» وتقديم الجار والمجرور على المفعول 
في الموضعين للاهتمام). 

«وجوز أن تعتبر المفاضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة في باب 
الحسنات أزيد من السيئة في باب السيئات ويطرد هذا في كل مفاضلة بين ضدين 
كقولهم: العسل أحلى من الخل فإنهم يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من الخل 
في الأصناف الحامضة)””. 

وفي قوله:+ نعل يِمَايمِ يصِفُوت * قدم المسند إليه (ححْنَ) على خبره الفعلي 
للدلالة على القصرء قصر علم ما يصفون على ضمير العظمة» وهو قصر صفة 
على موصوف قصرًا حقيقيّاء وفيه شدة وعيد للمشركين» وتسلية لرسول الله ولد 
وإرشاد له إلى تفويض أمره إلى الله عز وجل . 


-١‏ ابن حيان: محمد بن يوسف. البحر المحيط» ج75 / ؟01. 

]ات الألوسي: شهاب الدين محمود. روح المعاني» ج07/18. 

اا الزمخشري: محمود بن عمر» الكشاف» ج7/ ٠١‏ ا 

:- أبو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ج151/5. 
م الألوسي: شهاب الدين محمود. روح المعاني» ٠‏ ج0"/8. 


لحف 
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الممحث الثاني 
دلالة الخطاب بالجملة الفعلية: 
أ) تراكيب جاء فعلها ماضيًا والفاعل اسما ظاهرًا: 
قوله تعالى: © مَدَأَقلَمَالْموْمِيْنَ 4# (المؤمنون: )١‏ 


جاء التركيب النحوي في هذه الجملة الفعلية مكونًا من الفعل الماضي 
«أَقْلمَ #» وجاء الفاعل اسمًا ظاهرا «الْمرْمونَ )4. 


والفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه» وقيل «البقاء الدائم في الخير)”'"2 
«وأفلح دخل في الفلاح» كأبشر: دخل في البشارة» ويقال: أفلحه: أصاره إلى 
الفلاحء وقد يجيء متعديًا وعليه قراءة طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد بالبناء 
للمفعر 300 


وقد عبر عن الفلاح المستقبل بالماضي ليبرز ثباته ويدل على تحققه وأنه واقع 
لا محالة» وقد أكد ب (قدَ) لهذا الغرض» وكأنه قيل: قد تحقق أن المؤمنين هم أهل 
الفلاح في الآخرة» قال الفراء: «قد هاهنا يجوز أن تكون تأكيدًا لفلاح المؤمنين» 
ويجوز أن تكون تقريبًا للماضي من ال حال» لآن قد تقرب الماضي من الحال حتى 
تلحقه بحكمه؛ ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل حال قيامها»””"» ويكون 
المعنى في الآية أن الفلاح قد حصل لهمء وأنهم عليه في الحال. وفي قراءة 


-١‏ الزجاج: إبراهيم بن السريء معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: د. عبد الجليل عبد شلبي» عالم الكتب» 
ط1 15:8ه-988ام: ج: / 0. 

؟- الزمخشري: محمود بن عمرء الكشاف» ج7/ 174. 

لم أجده في معاني القرآن للفراء وهو في مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي» ج17/ 2179 وفتح 
القدير للشوكاني» ج7/ 577. 
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و 

طلحة (أفلحوا)"'' إبهام يعقبه الإيضاح والبيان» وللإيضاح بعد الإبهام وقعه 
في الأنفس؛ لآن الشيء إذا أبهم تطلعت النفس لمعرفته واشتاقت واستشرفت 
لإيضاحه وبيانه» فعندما يأني البيان والإيضاح يقع في النفس موقعه؛ لأنه جاء 
والنفس له مهيأة وإليه متطلعة مترقبة. 

وقوله تعالى: + الدِيَهُمَْصَلَاْ حشِمنَ 4#. استئناف بياني؟ لأنه بمنزلة 
جواب لسؤال أثارته الآية قبل» وكأن القارئ لقوله: + مَدَأفلَمَالْمُوْمِينَ “4 يثار 
ألذينَهُمفِ صَكَاممَ حَاشِمْنَ 4. 

وفي إيثار التعبير عن الفاعل © الْمُْمبنَ # بالاسم الظاهر دلالة على الثبات 
والدوام وهذا أقوى فى أداء المعنى وأبلغ» قال البقاعي: (وعبر بالاسم إشارة إلى 
أن من أقر بالإيمان وعمل بما أمربه» استحق الوصف الثابت لأنه اتقى وأنفق تما رزق 
فأفلح)”". 
ب) تراكيب جاء فعلها ماضيًا والفاعل ضميرًا متصلا: 


- ه29 


5 5 صم به ع ار عو ى ” اخ سو< ‏ » مس س د 76 ٠‏ 
قوله تعالى: + وَالْذِين بوْبون ماءاتوأوقلوبهم وجلة أنهم إل ريم رحعون 4 (المؤمئنون:١5)‏ 


4 ١ض‏ ا يح ار ع سس سه ودر - عقار . : 
جاء هذا التركيب وَآلَذِين بوْبُونَ مآَاتوأ لوبهم وَجِلّةَ 4 في ضوء ما روى الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يد قالت: سألت رسول الله وقد عن هذه الآية: 
د تر 8 و ف , 5 عه م ع ٠‏ 5 5 1 00 
+ وَالْذِين بِوْبُونَ ماءاتوأوقلوبمم وجلة 4 فالت عائشة: اهم الذين يسربولدك الخمر ويسرقون؟ 
إقال: البايقت الضد :+ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم 
يخافون ألا يقبل منهم» أولئك يسارعون في الخيرات)””. 
-١‏ الزمخشري: محمود بن عمر» الكشاف. ج7/ 5/ا١.‏ 


؟- البقاعي: إبراهيم بن عمر» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج17١‏ / .٠١8‏ 
الترمذي برقم (7217/0)» وأخرجه أيضا ابن ماجه (4198). 


0 
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واختلف في قراءة الفعل الماضي (لي) على وجهين فقرأت عائشة رضي الله 
عنها وابن عباس والنخعي : + وَلنيتَيؤبَْمآءَاتَوأ 4 بالقصرء أي يفعلون ما فعلوا0". 

قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة» لم تخالف قراءة الجماعة» 
لأن الهمز؛ من العرب من يَلزّم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب» فيكتب: 
سئل الرجل» بألف بعد السين» ويستهزئون بألف بين الزاي والواوء وشيء بألف 
بعل الياء» فغير مستنكر في مذهب هؤلاء أن يكتب ( يوي ) بألف بعل الاي 
وقراً الجمهور + ونين يوون مآ او يه 5 يعطون ما أعطواء قال الطبري: (يريد 
الزكاة المفروضة وسائر الصدقة»”"» وإنما ضمهم إلى هذا التخصيص أن العطاء 
مستعمل في المال على الاغلبء قال ابن عباس وابن جبير: وهو عام في جميع 
أعمال البر» وهذا أحسن كأنه قال: والذين يعطون من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه 
جهدهم)7. 

وذهب الرازي إلى أن معناه يعطون ما أعطوا وأدخل فيه كل ما يلزم إيتاؤه 
سواء كان ذلك من حق الله تعالى: كالزكاة والكفارة وغيرهماء أو من حق الآدميين: 
كالودائع والديون وأصناف الإانصاف والعدل . 

يتبين بما سبق أن الفعل الماضي (دَاتَوأْ) يحتمل معنيين: 

أخلهما: والذين يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وأعمال البر وقلوبهم 
خائفة. 

والآخر: والذين يفعلون ما يفعلون من الخيرات وهم وجلون من الله تعالى. 
-١‏ ابن خالويه: الحسين بن أحمدء مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » مكتبة المتنبي» القاهرة» 

ص١٠٠.‏ 
ع لم أجده في معاني القرآن للفراء» وهو في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» اج15//اه. 
7 العطبري: ا ا لت ل 


م6- الراى: متجعل قد الدوي التقصير الكييي 0 08 . 
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والتعبير بالماضي مكان المضارع للدلالة على تحقق الوقوع إذ الأصل: والذين 
يؤتون ما يؤتونء فقيل: (مآءَاتوأ) إشارة إلى تحقق الإتيان. 

قال أبو السعود: «فصيغة الماضى فى الصلة الثانية للدلالة على التحقق» كما 
أن صيغة المضارع في الأولى للدلالة على الاستمرار»”". 

- قوله تعالى: + وَلَمَدَ َحَذَْتَهُم يأ لعل لعَدَاٍِ هما أسدَكانوا ريوع وما يصَرَعونَ 4 (المؤمنون: 
كل/ا). 

و 7 

جاء هذا التركيب فى ضوء ما ورد فى الصحيحين عن ثمامة بن أثال الحنفى» 
المبرة”' من اليمامة» خخ أكلت قريكن العليز ": فجاء أبو سنيان إلى النبى 25 
فقال: أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال «بلى». فقال: قد قتلت الآباء 
بالسيف. والأبناء بالجوع . فأنزل الله: +( وََمَدَ أَحَذَتَهُم يِالْعدَاِ 4 الآية” . 

وقد جاء في هذا التركيب الفعل الأول ماضيا + ضَااسْتَكاوا )4. والثاني مضارعًا 
# وَمَاْحَسَعوْنَ #. ولم يجيئا ماضيين ولا مضارعين» ولا جاء الأول مضارعًا والثاني 
ماضيّاء لإفادة الماضى وجود الفعل و تحققه وهو بالاستكانة أليق بخلاف التضرع » 
ان 5 . 00 357 7 لايك قسن ان . (0) اس 
فإنه اخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال» أما الاستكانة فقد توجد منهم . قال 
الزمخشري: «فإن قلت: هلا قيل: وما تضرعوا فما يستكينون. قلت: لأن المعنى 
محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة» وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا 
ويتضرعوا حتى يفتح عليهم بابٌ العذاب الشديد)” . 
-١‏ أبوالسعود : محمد بن محمد العمادي» تفسير أبي السعودء ج/ 15 
5- الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع . النهاية (مير) 
"ا العلهز: وبر يخلط بالدماء كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب . اللسان (علهز). 
غ- أخرجه البخاري (477/1): في حديث طويل. 
ه- السمين: أحمد بن يوسفء. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد الخرّاط» دار 


القلم» دمشق» ج1/ الورك وا 
ك- الزمخشري: محمود بن عمرء الكشاف» ج”198-1910//7. 
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قال النيسابوري: «عدل إلى المضارع لأنه أراد وما من عادة هؤلاء أن 
يتضرعوا حتى فتحنا عليهم باب العذاب الشديد» وهو الجوع الذي هو أشد من 
الأسر والقتل» ويحتمل أن يراد محناهم بكل محنة من القتل والجوع فما شوهد 
منهم انقياد للحق وهم كذلك إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون)”". 


فعبر عن التضرع بالمضارع ليفيد لكر إلا أن المراد دوام النفي لا نفي 
الدوام» أي: ليس من عادتهم التضرع إليه أصلا. 


ت) تراكيب جاء فعلها مضارعًا والفاعل اسما ظاهرًا 


قوله تعالى: < توليك ادن حرا لَفْسَهُْ في جهنم حَددُونَ 2 تشم مُجومَ لاد 
وهم فبكيخوت 4*4 (المؤمنون: .)1١5-1١7‏ 

من دقائق التعبير القرآني الجلية في التركيبين السابقين» دقة استخدام الأفعال 
والأسماءء بحيث يتلاءم اللفظ مع المعنى تلاؤما تاماه فلما كان خسران الكفرة 
أنفسهم قد تحقق في الدنيا ومضى زمانه عبر عنه بالفعل الماضي: (حَيِرَو)» ولما 
كان خلودهم في جهنم باقيّا ومستمرًا إلا ما شاء ربك» وكان الكلوح ملازمًا لهم 
وثابًا؛ عبر عنهما بالاسم الذي يفيد الثبات والدوام: (في جَهَنَمحَيِدُونَ ) ( وهم قبا 
كيلخي ). 

والكالح: هو الذي تشمرت شفتاه وبدت أسنانه من أثر ذلك اللفحء فإِنْ النار 
تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم» وقد صح عن النبي ود أنه قال في هذه 
الآية: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شفته 


السقل حتى تبلغ سَرّته)”7 . 


.17٠ النيسابوري: الحسن بن محمد بن حسين» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ج5/‎ -١ 
أخرجه الترمذي (جهنم)؛ ج5/ 19» وذكره السيوطي في الدر المنثور» ج17/5.‎ 0-١ 
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ولما كان لفح النار لوجوههم وجلودهم متجددًا ومستمرّاء عبر عنه بالفعل 
المضارع الذي يفيد الحدوث والتجدد والاستمرارء واللفح إصابة النار الشيء 
بوهجها وإحراقها له» وهو أشد من النفح”''» «وتخصيص الوجوه بذلك لأنها 
أشرف الأعضاءء وأعظم ما يصان منهاء فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى 
النار وهو السر في تقديمها على الفاعل»”'". 

وصدق الله العظيم إذ يقول: إن د أسَاينَا سَوْفٌ ميلم ك1 كلما يندت 
لوده هم بَدَلسَهُمَ جِلُودًا حَيْرهَا لِيَذُوقوأ لْحَذَابٍ ب إرك أنه با عبرا حَكيمًا * (النساء: 05). 


ب إب٠‏ 


سس 


جاء التركيب النحوي في الجمل الفعلية السابقة بفعل مضارع» وفاعله 
ضمير متصل في (يؤمنونء لا يشركونء يؤتون» يسارعون) دلالة على التجدد 
والحدوث,. فهم كلما انقو انضان :انك اموا نهنا :و حزق ] تصذينا فد لولهاء قا 


الألوسي: «والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة أن انه كلها وقفوا على يه 
آمنوا بها وصدقوا بمدلولها»”". 


وكلماعَنَ لهم وبدا لون من ألوان الشرك أعرضوا عنه وابتعدواء وكلمابدا 
لهم ولاح لون من آلوان الخير فهم يؤتونه ويسارعون إليه. 


والإتيان بالموصولات للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أنهم يسارعون في 
الخيرات ويسابقون إليهاء وتكرير أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتها 
فلا تذكر تبعًا بالعطف. والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة هذه الصلات © 


.77 / الزجاج: إبراهيم بن السّريء معاني القرآن وإعرابه» ج4‎ -١ 

7ت البروسوي: إسماعيل حقي» تفسير روح البيان» المطبعة العثمانية» 1555م ج5/ ٠5‏ 
“- الألوسي: شهاب الدين محمودء روح المعاني» ج18 / 47. 

5- ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير»ء ج18١/6/ا-ل/الا.‏ 
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قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: «لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهمء. 
عقب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات ووعدهمء وذكر ذلك بأبلغ 
صفاتهم)”", وهذا من باب المقابلة بين الفريقين» فكانت هذه الجمل كالتفصيل 
لإجمال الغمرة في قوله تعالى 8 فَدَرَهُرَ ف عَمَرَتِهِمَ حَقَّ حِينِ * مع إفادة المقابلة بأحوال 
المؤمنين» واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات» وقبح 
أضدادها تنزيها للذكر عن تعداد رذائلهم» فحصل بهذا إيجاز بديع » وطباق من 
ألطاف البديع » وصون للفصاحة من كراهة الوصف الشنيع”". 

ح) تراكيب جاء فعلها أمرًا والفاعل ضميرًا متصلًا: 
قوله تعالى: ‏ دَالَاَحْسَمُاْضِبَاولَاتْكَلْمُونِ “4 (المؤمنون: .)1١8‏ 


جاء التركيب النحوي في قوله تعالى:(آَخْسَتُوا 07 ل امد ونام سول 
بالفعل (اسأوا): قال المبرى: |الخسء إيعاد بكرو 2 يوقا الزجاج: تباعدوا 
تباعد سخط وأبعدوا بَعَدَ الكلب 9 أي : أبعدوا في جهنم» كما يقال للكلي:» 
اخشاء أى: ايكن: سات الكلب. نعشأ: طروت وعسا الكلب بقنيه خشوءاة 


يتعدى ولا يتعدن: وانكسا الكلب أرضيا” , 


وأفاد الأمر فى الآية الكريمة معنى الإهانة والإذلال» وفيل دلالة على تئييسهم 
وتقنيطع م من النجاة نما هم فيه» قال الطبرسي: («وهذه اللفظة زجر للكلاب» وإذا 
قيل ذلك للإنسان يكون للإهانة المستحقة للعقوبة»©. 


-١‏ القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن» مؤ 
الرسالة» بيروت - لبنان» طاكء /551اه - 5ه ٠م‏ ج6١556/1.‏ 

؟- ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير»ء ج8١/‏ الا. 

3 المبرد: المقتتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب, بيروت ج5057/5. 

5- الزجاج: إبراهيم بن السريء معاني القرآن وإعرابه» ج5 / 5؟. 

ه- الطبري: محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل آي القرآنء ج7١‏ / 177. 

كك الطبرسي: الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء ج// 168. 
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وقال ابن عاشور: ١(أحْسَتُواُ)‏ زجر وشتم بأنهم خاسئون» ومعناه عدم استجابة 
طلبهم» وفعل خساً من باب منع وذل» ونهوا عن خطاب الله والمقصود تأييسهم 


000 


من النجاة مماهم فيه»؟ . 


قال الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعده إلا الشهيق 
والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلب لا يَفْهَمون ولا يُمْهَمون»©. 

وتولد من هذا التركيب وجه بلاغي وهو استعارة مكنية إذ شبهوا بالكلاب» 
التي تخساً إبعادًا وطردًا وهواناء ثم حذف المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه وهو 
(اخسأً) على سبيل الاستعارة المكنية. 
خ) تراكيب جاء فعلها أمرًا والفاعل ضميرًا مستترًا: 


5 5 2ج ص سح س6 سس سر رس سه سس صرح جره 22 2 مم مه 2 رصح سي ضام 2 
قوله تعالى : م وَإِد َسَوَتَلَتَ وَمن مَحَكَعلَألْمَكِ مم لِكَلْمَدُ وى يجام نلو الظَدِِينَ (00) 


آذه دون 


0 سو ص 


وقل رت انز مذلا مَبَاوَكونتَحَي ُآلمرِينَ 4 (المؤمنون:59-78). 
جاء الأمر فى قوله تعالى: (فَقَلٍ ) للدلالة على معنى الدعاء» «فإن الحمد على 
الإنجاء منهم متضمن للحمد على إهلاكهمء وَإثما قيل ما ذكر» ولم يقل فقل الحمد 
لله الذي أهلك القوم الظالمين لأن نعمة الإنجاء أتم)”"» قال الخفاجي: «إن في ذلك 
إشارة إلى أنه لا ينبغى المسرة بمصيبة أحد» ولو عدوا من حيث كونها مصيبة له بل 
لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله)”). 
والحمد هنا رديف الشكر فإذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر لا يصح أن 
يتعلق بالمصيبة من حيث إنها مصيبة وهو ظاهرء وفي أمره عليه السلام بالحمد 
على اه أنياقه إشارة إلى أنه تجمة عليه أيضنا: 
؟- الرازي: محمد فخر الدين. التفسير الكبير» ج577 175. 
“- الألوسي: شهاب الدين محمودء روح المعاني» ج18١/‏ 77. 
4- الشهاب الخفاجي: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» ج5/ 777. 
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وفي الآيتين السابقتين جملة من المزايا والمعاني الدلالية أبرزها: 


-١‏ إفراده عليه السلام بالأمر (قل) مع شراكة الكل في الاستواء لإظهار فضله 
عليه السلام وعلو منزلته» فهو الذي يشرف ويفوز بعز الحضور في مقام 
الإحسان.ء مع الإيماء إلى كبريائه عز وجل» وأنه سبحانه لا يخاطب كل أحد 
من عباده» والإشعار بأن في دعائه عليه السلام وثناته مندوحة عما عداه . 

؟- تكرار فعل الأمر (قل) لتعدد الدعاء» فالأول متضمن دفع المضرة +الْمَدُ يِه 
لى يَكَمَا 4 والثانى لجلب المنفعة +[ رب ِل م لامب ولذا كان تقديم الأول 
على الثاني . 
استحقوا من أجله الإهلاك والإغراق. 


ل صرح سم 


4- قيل: مف لَِلْمَدُ نور محََانَالْو الطَيييينَ 4#» ولم يذكر إهلاكهمء لأن الحمد 
على الإنجاء منهم متضمن للحمد على إهلاكهو”''. 


.17 أبو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»ء ج7/‎ -١ 
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تراكيب نحوية في الجملة الاسمية والفعلية ودلالتها ٠.‏ أ. د. عبد القادر عبد الرحمن أسعد السعدي 


ا 


5 


الخاتمة 
بدا لي واضحًا أثر كل تركيب نحوي في إيحاء دلالة النظم وأداء المعنى 
المقصود. 
إن الخئلة الأسعية قد ل على الآقناث ذا كاة سيد اكاك واخيلة القعلا 
تدلٌ على التجدد إذا كان المسند فعلا. 
تنوع الجمل في السورة بين اسمية وفعلية دليل على أن النص القرآني حافل 
بالمعاني» واضح الألفاظ » متعدد السياقات. 
إن دلالة الخطاب بالجملة الاسمية فى سورة المؤّمنون تفيد الاختصاصء أو 
التحقيق» والإلباكة 
إن دلالة الخطاب بالجملة الفعلية المصدرة بالفعل الماضى فى سورة المؤمنون 
لا تقتصر على الزمن الماضى بل المستقبل؛ لتحقق غرضا دلاليًا فى إثبات 
حصول الأفعال في الماضي وتحقيقها. 
إن دلالة الخطاب بالجملة الفعلية المصدرة بالفعل المضارع في سورة المؤمنون 
تدل على التجدد والحدوث والاستمرار. 
خرج فعل الأمر عن وظيفته (الإيجاب والإلزام) إلى دلالات بلاغية منحتها 
صفة الخاصية الأسلوبية والسياق والقرائن المحيطة به؛ فكانت أهم الدلالات 
التي خرج إليها الأمر هي: الإهانة والإذلال» والتيئيس والتقنيط» والدعاءء 
والتهديد والوعيد. 


ظهور الجمل الفعلية أكثر من الجمل الاسمية فى السورة» وذلك لأن الغرض 
العام من السورة معالجة قضية الإيمان بالله» وتوحيده»ء وقد بدأت -كما 
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رأينا- بتقرير فلاح المؤمنين» وإبراز صفاتهم التي استحقوا بها الفوز والفلاح 
وفراثة الفردوسء ثم ثنت بتقرير دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق» وبعد 
ذلك تعرض الآيات إلى حقيقة الإيمان كما عرضها الرسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم - من لدن نوح الكقلك إلى محمد خاتم الرسل والنبيين طَقد. 

4- التغيرات التى تطرأً على الجملة بنوعيها لا تخل بالمعنى . 

«أنإن الأويجها الأغرانية المحدلفة لدراكب الخيلة الأسمية والفعلية يكون قراء 
معنو إذ يعفرد كل وجدمن الاغرات يأداءمحق ميخ مشكلف عر غيره. 
ولا يمكن أن نغفل أثر القراءات السبع للقرآن الكريم في تعدد الأوجه الإعرابية 
وتوليد معان متعددة. 

١‏ إِنْ الآيات المتشابهة من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن الكريم» فاختلاف 
جملة أو كلمة» بل حرف يبرز أسرارًا عظيمة» وحكمًا عجيبة» لا يتصورها إلا 
من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم. 
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-ام عذم0ا .1 وغ .مامككا-ام مون 31-0 ١‏ أ1365 6 6أوقن/الا-ل84 .(1995) ١أادع‏ ؛الأطدللا-ام 
ااا .انان نالا83 .لاغ3 أمطااع-ام انلكا 


نالع لأا مععلهؤدهط2 01 ىع أ 5أمع 613:3 © 
«كأمعع00» عأوقط عط آه مهأغقء أاممة لمة أودنمعط» 
2999-6 ءا أعلاقصكم ام اع3ددذا لتمصصمسقطنالطا عدا - أععدطوام اعصق>ا أاث .نا 


لصة (الأمر - عدسك-لق) لاط لعأعءمععغم!ا لعملالا عط أه ممأغدء1ل110 © 
5 ألاع | ءأغأد5أناع متا عطا مأ (الشيء - الإقطد-طائو2) 
(اع1400 5ه طوعثة اذى ووودع ١‏ ) 
8-/33 مم ممم ءءء لقاع 01 طقاانلطم ععلذوانلطثقم مرععىق)|انلطق نا 


ر131610115علم م12 عأم تنا قماغ ملعا م10 ذيلع ألا معناه أدجاأباءع؟» © 
300 غناعأ مه عطاخ 1ه ععمقء]!؟ أمعأك عطة ألمسامععق8 عط أه ممأغخدععلأدومه6 
اعلهلة ددح - «عاعدعتأالطا عأ1ألأمعاء5 عط أه ممأغخوععمممعغما 
389-06 ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه أععقصطكظ مصتطقعطا متلاع أطمللة .وما 


:ذا دأ كصهلغداع؟ا أحدمماغدمععغغما © 
لاتمعط! مععلهكل! غدذاهعه ععهكا جح ل داه[ 
27-6 ممم ووو ووو ءءء للعاجقط6 ناطث لدتصصقطهلا نما 





عمععطمط ه 
17-9 001313 2 


لحث دهأغةعطعاع» اأقممأغقلظة طغخ50 عط1 :لءملالا دوذ أبمعمندك © 
لأومعناأمنا اددلالا اله غ3 دنعأمع) داءعدعدوعه 


20-2 10000000000000 0 1 1 1 1 1412121212121[ 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ال-2 
23 000 اما 0 


لالنغ5 عنالععء زط0 لق :مقمن 0 براه عطغ مأ عموودع أه +أمععمه© ع1 © 
25-74 .... مأخطغبكا-اى أاثم انالطق3م ممسغدط .ولا - ادلطدع-ام طعلإاجما أاى 2130 امعط 


5ع 5 عدناظ 11771114118ناع 0 رأ عع 3نا308| عأتطدعق8 ع08أغدعناما © 
اأعدمعءممق أدء أ لإاومظة (ى أولإاطط لمح عماءألعللا ,لإطمدعومء6) 


75-8 ممعم ممم ممعم ممم ممم ممم ممعم ممم مه 8302313 ل3صسمقخطولطا عدمر0 لزدما .نا 


'ل3م6' لنمنلا عط أه لالمعديزاه2 عطاخ مغ داعده1مم3 عأ أمعه© 8 © 
119-164 آةاأنالطقناه8 ألأطق ا معط - عناهقطاعانالطم3 طاذاانلطق4 ختملاقطك .والةا 


عط ده عغع تمصا 5أأ لمة كنقامطءك كط ألجل] عطة مع لعغداعه عصمعع1 أوعن 01 © 
(طعدزداح) عمءألعمءؤوتمط 
165-98 ممم ممم وموم ممعم ممم ممم ووو ململ ءءء أأعطللا على لأز/ط الى عدده 9 مسخطخ احا .نا 


0 361م23! 185 300 موعن 0 نزأه!! مأ متطكمه مهم دره© 6000 ع دأدأهزمع © 
كمأتأطكممغداعه بإاتنصوط 


209-54 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 8 


لمق دععدعؤمع5 أجطععلا لصة أحصتدهلةا عط مدع عع ع5 أدع أ 2 تددح © 
(مناصمتأصنلا-اظ غدءن5) مأ ععمدء]؟أمعأك مأعط؟ 


- ادام ام 5210 مممطءدالطا دملغوط .ولا 
255-98 مم ململ لل لله لإل553اقم لقكم3 مقخصطة: نالطق عع30نا انالطق ممم 


85177عناالاانا ا65/للام 


امالانا - 815 ]| اللاع ظمكام راع 1 الالا 
7 1ا5لاعناالالا _اكذللا الم 


00ل 7 1اذلاط/االالا اكقللا ام 


5ع 5 أذأء50 300 ذ5ع أ ]أ مدنلا مأ لع11دأءععم5 
أدمعناول لعي أبعجا-رععط م 


1 عط اد الماء لداع 


أانلطم لعتحطق لع 7تنسقخطهلة عممط 
لإ أدمع/اأملا عط أه عوااععمقط م ئ ألا 


عع ل -لا| 608[انماع 
اىاه١‏ لعالحط ا #معرط 


عاع ل]ز -لخ| 0 [ اراع 7[ لامعنر] 
التسددةطك" ام جقاععءغ3 ٠‏ ما 


/ا29 ]| ع عع 5 _الثا08 1 ارناع 
مرععء1ة اعلطق8 #عنوحطك عط 


50610 41ا 0 1 انماع 


تمتطةءط! لديزا ,أمعم 
53 ل دتنوطق نا 
؟ناكدنا0ل/ 351لا اعلطث8 نا 


رلا31لامقطك ذأأج0 .كنلا رسودعظة الى طعاحك علط :ععغ]]1تردره© مملغداكم3قم1 
31130طام معءاهلزدلا .دوعلا 


3 .0 علادذا 
20216 ععطدرععهءط - 14431 عوحااقة اج أنطاجها 


1 -/1607 ددا 


”لإمواععئ اما ذاقء ألماءع2 أهده أ تمععغص!ا وثطءاءانا“ عط ملع ؤ دنا ذأ أهمعنمل دلط 1 
6 ...ولط لنمععء ععل نا 
51.3.3 6 زناللاة ,ع1/351.3.3ا| 2 طعروعدع]؟ :| أهمادةء 


77 كمعن الاانا اكث/ا ام 





اا نانا-58115|الاع 2568 را16الانا 
685117 لاالانا اكهالا ام 


)11ءنا0[ لإأأداع انا اوهلا ام 


5ع [دأء50 310 1731016165انالط مأ 0ع12أجأععم5 
لتنا قمضةأ8 - أهننناه[ مع تناه أبعا-رعع2 م 


(0 1990 -1] 1410 هأ 0ع :اذأ أطنام عناددا 156 116) 







3 علاووا 


0|35١. 2.6‏ لاع ندعوع: :اأهمعآ 
© .١كةنا|3./ثانثاننا‏ :ع]أوراع/الا 


كام | أط3ظا - تعطررععع0 
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